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هذه الصفحة تقدم اضاءة للقارىء  العراقي من الصحافة العالمية ولاتعبر  المقالات الواردة فيها بالضرورة عن رأي )                 (

مواقف
POSITION

من اعمال الراحل مؤيد نعمة

طـــبـق الاصـل

ان الحليـف الرئـيس لايـران في الازمة الـنوويـة الحالـية لـيس
روسيـا ولا الـصـين انه الـنفـط. ان بــامكــان طهـران وبـسهـولـة
رفع اسعـــار  الـنفـط، وقــــد فعلـت ذلـك سلفـــاً لاثـــارة الغـــرب.
وبتصاعد الازمة، فان شركاء واشنطن سوف يشعرون بالقلق
إزاء مصـادرهم مـن الطـاقـة وفي النهـايـة فـان قـوة ايـران النفـطيـة سـوف

تتفوق على الدبلوماسية الغربية.
علـيـنــا الـتـمعـن فـيـمـــا يجـــري: ان اعلان طهــران في الحــادي عــشــر مـن
نيـسـان بـانهـا تمكـنت مـن التقـنيـة النـوويـة قـوبل بــاستهجـان العـواصم
العـالميـة، لكـنه ايضـاً ادى الـى رفع اسعـار الـنفط الـى أكثـر من 70 دولاراً
للـبــــرمـيـل في ظل المخــــاوف مـن ان الـتــــوتــــر أو الــضــــربــــات العـــسـكــــريــــة
المــستـقبـليـة قــد تعـطل تـصـديـرات الـنفـط الايــراني وتـضـر بــالاقتـصـاد
الغـربي. ان سعـر البـرميل زاد بـاكثـر مـن 8 دولارات للبـرمـيل في اقل من

ثلاثة اسابيع.
ان فعالية الـنفط الايراني هائلة، مستـمداً قوته من كون ايران هي رابع
دولة منتجة للنفط في العالم ولمـوقعها الستراتيجي على مضيق هرمز

الذي يمر عبره 20% من الإنتاج العالمي.
تـنتج ايـران أربعــة ملايين بـرمـيل من الـنفط يـوميـاً، أي 5% مـن الإنتـاج
العــالمي وتـصـدر 2.5 مـليـون بـرمـيل، وتـسـتغل الـنفـط لـبنـاء شـبكــة من

العلاقات تجعل الدول المهمة معتمدة على صادراتها.
اليـوم، تجهـز ايــران الصين بـ 4% مـن نفطهـا، وفـرنسـا بـ 7%، وكـوريـا بـ %9
واليـابان بـ 10%، وايطـاليا بـ 11%، وبلجيـكا بـ 14% وتركيـا 22% واليونان بـ
24% ان هــذا الاعـتمــاد علــى الـنفـط الايــراني ســوف يــزيــد مـن التــرقب
الحــذر إزاء محـالاوت الـولايـات المـتحـدة بـالـضغـط علــى طهـران. إذ مـا
واصلت الـولايات المـتحدة سعـيها لفـرض عقوبـات اقتصـادية ضـد ايران
في الازمـــة النــوويــة  –أو إذا مــا واصـلت الاشــارة الــى احـتمـــاليــة الـقيــام
بفعل عـسكـري- فـان طهـران سـوف تـزيـد مـن استخـدام قــوة النـفط في

ثلاث طرق.
الاول، من المرجـح ان تخفض من صادراتها لترويع اسواق النفط. وكان
قادة ايـران بدءأ مـن الرئيـس احمدي نجـاد واتنهاءً بـوزير النفـط كاظم
وزيري  –هامـاني قـد هددوا بفعـل ذلك. بدايـة قد تعـمد ايـران، وبشكل
مـؤقت، الـى اجـراء سـوف يـؤدي الـى زيـادة في اسعـار الـنفط تفـوق نـسبـة
الخفض التي تقـوم بها اية دولة نفطيـة أخرى لان الاسواق سوف تقلق
بـشـأن خـطـوات ايــران التــاليـة إذا مـا تـعمـقت الازمـة، فـان ايـران سـوف
تــسعــى الــى تخــويف شــركــاء الــولايــات المـتحــدة والـقيــام بــزيــادة كـبيــرة
ومفاجئة في الاسعار العالميـة بتوقيعها العقود طويلة الاجل. وقد تكون

اليابان هي الهدف المعرض للمخاطر وكذلك الدول الاوربية.
الـطريق الـثاني هـو ان تستخـدم ايران قـوة النفـط بالـتهديـد بالـتعرض
الـى نــاقلات النـفط المــارة عبـر مـضيق هـرمــز. ان التهـديـد وحـده كـفيل
بـاحداث زيـادة كبيـرة ومفاجـئة بـالاسعار، ولـو ان هذا الاجـراء المتـطرف
قــد تقــوم به ايــران في حــال مهـــاجمـتهــا. قـــامت ايــران مــؤخــراً بــإجــراء
منـاورات عسكـرية دامت سـبعة أيـام مسـتخدمـة قرابـة )17.000( جندي
من الحــرس الثـوري، كــاشفــة عن العـديـد مـن الأسلحـة الجـديــدة- من

ضمنها طوربيد عالي السرعة بامكانه تحاشي الرادار.
ان التباهي بهذه الأسلحة خـسرته الدوائر العسكـرية العالمية انه تبجح
بان ايـران قادرة علـى عرقلـة أو اغلاق المضيق بتهـديدهـا باغـراق ناقلات

النفط.
مـن المؤكـد ان شركـات التـأمين عـلى الـناقـلات قد تـسلمت الـرسالـة. بان
ايـران قـادرة علـى احـداث فـوضـى في الاسعـار  والامـدادات بمجــرد جعل

التأمين على الناقلات مكلفاً.
لقــد ارتـفع سعــر بــرمـيل الـنفـط ثلاثــة دولارات اثـنــاء اجــراء المـنــاورات

العسكرية الايرانية، وواصل ارتفاعه منذ ذلك الحين.
الدول الـكبرى تسلمت الـرسالة ايضـاً. الصين المتعطشـة للنفط تخشى
أي اسـتخدام للقوة يـؤثر على تجهيـزاتها النفطـية. المناوارت العـسكرية

الايرانية قد تتواصل في المستقبل طالما ان هذه المناورات قد نجحت.
ثالثاً.حتى وان لم تتخـذ ايران خطوة علنية، فانها تستعرض عضلاتها
في الـســوق الـنفـطـي في كل مــرة تـــزعم فـيهــا احــراز تقـــدم في البــرنــامج
الـنـــووي. اعلان ايــران بـــانهــا خـصـبـت الـيــورانـيــوم سـبـب زيـــادة في سعــر
البـرميل قـدرهـا 1.82 دولار نـتيجـة تصـاعـد المخـاوف من حـدوث صـدام
مع الغـرب. ان سيـاسـة ايـران حــول امتلاكهـا دورة الـوقـود النـووي سـوف
تـــرفع الاسعـــار خلال عـــام .2006 إذا تمكـنـت ايـــران، كـمـــا تخـطـط، مـن
تخصـيب يورانـيوم أكثـر وتمكنت من إقـامة 3000 وحـدة طرد مـركزي في
مواقعهـا النووية في ناتانز هذا الخـريف فان المخاوف الدولية من صراع

عسكري سوف تتنامى وترتفع اسعار النفط أكثر وأكثر.
في هــذه الـطــرق الـثلاث، تــستـطـيع طهــران، وســـوف تفعـل، بنــاء )جــدار
نفطـي( ضد جهـود الولايـات المتحـدة في تجنيـد شركـائها الـدوليين لمنع

ايران من الحصول على القدرة التسليحية النووية.
لكن هنالك حدوداً لقوة النفط الايراني. ان التهديدات باغلاق مضيق
هرمزم لا تتسم الا بمصداقية جـزئية، لان عائدات النفط الايراني هي
شــريـــان حيــاة ايــران فـهي تــشكـل 80% من عــائـــدات التـصــديـــر و50% من
ميـــزانيــة الحكــومـــة. الأكثــر مـن ذلك، ان الــولايــات المـتحــدة بــامكــانهــا
استخدام القوة لفتح المضيق. اذا اوقفت ايران صادراتها النفطية أو إذا
رفعت الاسعار فان العربـية السعودية بـامكانها زيادة انتـاجها لسد جزء
من الـنقص. ومع ذلـك فان قـدرة ايران علـى التلاعـب بالـسوق الـنفطي

وقلقلة التصدير ستبقى كبيرة.
لقــد حــذرت وزيــرة الخـــارجيــة الامــريـكيــة كــونـــداليــزا رايـس بــان الأمم
المتحدة عـليها ان تتخذ موقفـاً قوياً لكبح طموحـات ايران النووية. واذا
اخفقت الأمم المتحـدة في ذلك فان واشـنطن علـى الارجح سوف تـسعى
الـى خلق تحـالف ارادة لاداء المهمـة لكـن كي تنجـح الولايـات المتـحدة في
هـذا اوذاك، فــانهــا بحـاجـة الـى قــوى رئيـســة وطيــدة في اليـابـان وأوربـا

وحتى الصين.
ان نفط ايـران قـد يـدفع الـولايــات المتحـدة الـى ان تـتصـرف لـوحـدهـا..

هذا ان تصرفت اصلاً
عن/ لوس انجلس تايمز
*الكــاتب هـو مـديــر مجمـوعـة يــوراسيــا وهي مـؤسـسـة ازمــات سيــاسيـة

استشارية.
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 الديمقـراطية شئ رائع. فنحن الامـريكيون نتمتع
بها لمـا يزيـد على قـرنين. وقد انـضمت الينـا معظم
دول العــالـم الاخــرى بــالـتــدريج وبــشـكل مـتقــطع.
ورغم تهـديـد الانـظمــة المتـسـلطـة  الا ان مـصيـرهـا
الانهيار لا محالـة  بسبب المتـناقضات الـتي تمزقها
من الداخل. لذلك فان تقدم الديمقراطية هو امر
حــتــمــي. وافـــضل مــــا يمـكــن ان تـفعـله الــــولايــــات
المتحدة هو تقـديم المساعدة في ألامـاكن العنيدة في

العالم كالشرق الاوسط.
لـكن لحـظــة. هل نحـن متــأكــدون ان مــا نـتمـتع به
ونـروج له هـو الـديمقـراطيـة؟ صـحيح اننـا نـدعـوهـا
كذلك. لكن نظام الكتلة السوفيتية السابقة سموا
انفـسهم ديمقراطيـات ايضا. افتـرض ان  انظمتهم
كــانـت قــد فــازت  –احـتـمــالـيــة ربمــا تكــون صعـبــة
الـتصــديق اليـوم لـكنهـا كـانـت مصــدرا لقلق الغـرب
ـــــوا يـــــدعـــــون فـــــوز حــيــنهـــــا. هـــــؤلاء ايــضـــــا كـــــان
الديمقـراطية. لكن طبعا كـانت مبرراتهم وذرائعهم
لهـا تـافهــة. فعنـدمــا نعت كـيم يـونغ ايـل  دولته ب"
جمهوريـة كوريا الـشعبية الـديمقراطيـة" بدت وكأن
صفـتين ايجــابيـتين تعـطيــان صفــة سلـبيــة. وعلـى
العكــس من ذلك فـادعـاؤنـا بـالـديمقــراطيـة جـديـر
بـالكــامل. ومثل الاغـريق الـذيـن ابتكـروا قـبل الفي
سـنــة ونـصف هــذا الـتعـبـيــر فقــد حكـمـنــا مـن قـبل
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الطريقة التي نعيش بها اليوم.. هل نصدّرها للآخرين؟
الحقــوق في جــامعــة يــال ابـتكــارا  في هــذا الاتجــاه
صــورا فـيه عــطلــة وطـنـيــة جــديــدة تــدعــى "بـيــوم
التـشــاور" تعقــد قبـل أسبــوعين مـن كل انـتخــابــات
رئاسيـة حيث يجتمع الناخـبون في ذلك اليوم على
شكل مجـاميع مـن500شخص وينـاقشـون القضـايا
سويـة كالاغـريقيـين القدمـاء. )خلافا للاغـريقيين
فعلــى المـشـتــركـين في يــوم الـتـشــاور دفع 150 دولاراً
لكل واحـد( اذا بدى هـذا النـوع من التفكـير جـذابا
ـــذكـــر ان حـق مخـــاطـبـــة المـــواطـن المــســـاوي لـك ت
مصحـوب بـاقل الـواجبـات قبـولا وهـو احتـرام قـوله

وهذا يعنيهم جميعهم.
علــى الاقل يــوفــر النـظــام الــذي نــدعــوه، بــإهمــال،
بــالــديمقــراطيــة طــريقــة للـتخلــص من الانــظمــة
الـرديئـة دون الحـاجـة الـى اسـتعمـال القـوة. ونـسبـة
الــى حـتـمـيــة الـتــاريخ الــواضحــة الـتــي لايمكـنهــا
اضــافــة شـــريك اخــر في الـتــشـــريع للــشعـب بــدون

التفريط بالفضيلة التي اوجدها افلاطون.
تجـسيـد الـروح الــوطنيـة" اصبح امـرا غيـر عصـري
مع هـتلــر و"عـبــر عـن ارادة الـطـبقــة العــاملــة" مع
ســتـــــالــين. صحــيـح ان بعــض الحـكـــــام اســتــمـــــروا
بـالـتصـور انهـم مختـارون مـن قبل الــرب. لكن علـى
الاغلـب لا احــد يــأخــذ هــذه الـفكــرة علــى محـمل

الجد بعد اليوم. 
عن: النيويورك تايمز
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للحـصــول علـى اصــواتنـا. والــذين يمـثلــوننـا. لـكن
التمـثيل هـو فكـرة مـربكـة كـالـديمقـراطيـة نفـسهـا.
صحـيح ان الــسيــاسـيين لا يمـثلــوننــا بمـعنــى إنـهم
يــصــبحـــــون مــثلــنــــــا: بعــيـــــدا تمـــــامـــــا عــن بعــض
الخصـائص النفـسية الخـاصة فهـم اكبر سنـا واكثر
رجـولـة واشـد بيـاضـا ومحـامـون اكثــر منهم رجـال .
فهـم يمثلـوننـا بعنـى انهم يـعتنـون بمصـالحنـا كمـا
يعـتـنـي الــوصـي بــالــرضـيـع في ظل القــانــون. كـمــا
ولدينا الحق باستبدالهم بسياسيين آخرين  إذا ما
حكـمنـا انهـم غيـر فعــالين في دورهـم كمـمثلـين لنـا.
لكـن بــسـبـب تقــسـيـم العـمـل المعقــد يـبقـي معـظـم
الــسـيــاسـين انفــسهـم بعـيــديـن عـن انـظــار الـنــاس.
واكثـر مـن ذلك ففي احـد اكثـر الجـدالات الـنظـريـة
تدمـيرا ضـد الديمقـراطيـة لاحظ انـتونـي داونز ان
معـظـم المــواطـنـين لايمـتـلكــون حــافــزا اقـتـصــاديــا
ليعلمـوا ما يكفـي حول عمل الـسياسـيين ليصـوتوا
بـذكــاء. وتقــريبـا يـرتـضي نـصف الامــريكـيين بـدور

الرضيع بعدم تصويتهم اصلا.
هل يجـعلنـا هــذا نتـطلع لـديمقــراطيـة علـى طـراز
ديمقــــراطــيــــة اثــيــنــــا حــيــث يجــتــمع المــــواطــنــــون
بــالـتــســـاوي للــوصــول الــى اجـمــاع فـيـمـــا يخــص
الــصـــالـح العـــام؟  قـــدم جـيـمــس فــشـكــن العـــالـم
الــسيــاسـي في ستــانفــورد،   وبــروس اكــرمــان استــاذ
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الـديمقراطية بحكم التعدديـة السوقية واستعملت
كـتعـبيــر للاهــانــة.وقــاتل المــؤسـســون الاوائل خجلا
منها مفضلـين استخدام تعبير " الجمهورية " بدلا
مــنهـــا.  الـــديمقـــراطـيـــة الـيـــوم هـي مـــا دعـيـت ب"
المفهـوم المـتنـازع عـليه جـوهـريـا" لقــد اضفنــا اليهـا
قيـمنـا المحـببــة ومع ذلك فــأننــاغيــر متـأكـديـن من
إنهــا تــسـتـطـيع احـتــوائهــا جـمـيعــا بـثـبــات. جــادل
فرانسيـس فوكوياما بان الـديمقراطية هي " الغاية
الاخيـرة من تـطور الـبشـرية الايـديولـوجي" رافـضا
ادخـال العـينـات الاغــريقيـة الـى الـسـاحـة مـسـتنـدا
علــى فــشلهــا في حـمــايــة حقــوق الانــســان، بــشـكل
خـاص حقـوق مــواطيـنيهــا الاكثـر شهـرة كـسقـراط
الـذي افسـد الشـباب واخـترع آلهـته الخاصـة.بينـما
الاخـرون نـافـرون من ارشـادات الـديمقـراطيـة اليـوم
في ايــران حـيــث تعقــد الانـتخــابــات في ظل رقــابــة
طــــــاقــم رجــــــال الــــــديــن المـعــمــمــين او الــتـكــــــويــن
ـــى اســـاس ان حـكـــومـــة حـمـــاس الـفلــســطـيـنــي عل

المنتخبة حديثا هي منظمة ارهابية.
لا يحكم الـولايات المتحـدة الكهنة ولا الإرهـابيون "
بالرغـم من ان البعض زادوا من تـسخين خطابـاتنا
بهـذا الاتجـاه" بـل يحكمهـا الـسيـاسيـون المحتـرفـون
 –أو "رجـــال الأعـمـــال المـنــتخـبـــون" كـمـــا دعـــاهـم
الاقتـصــادي جــوزيف سكـمتــر- الــذين يـتنــافـســون
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الشعب.
هنــالك مـشـكلتـان في مـسـار هــذا الفكـر. الاولـى ان
تـشكيلنـا للحكومـة يحمل تمثيلا ضـئيلا لما يـدعوه
القـدمـاء بـال"ديمقـراطيـة". وبصـراحـة اننـا بـالكـاد
نعـرف اسم مخـترعهـا كليـسثيـنز. ان اكـثر الـصفات
تميــزا في ديمقــراطيــة اثـينــا كمــا يــذكــرنــا المنـظــر
الـسيـاسـي البــريطــاني جــون دان في كتــابه القـادم "
ديمقــراطيــة: التـاريخ" كــانت "وضـوحهـا الـشـديـد".
كـانت القـوانين تشـرع عن طـريق اجتمـاع يحق لكل
مـواطن كامل الانضمـام اليه والخطابـة والتصويت
فـيه بــشـكل مـتــســاو. )مــاعــدا الـنــســاء والاجــانـب
والعـبـيــد يـتـبقــى حــوالــى 30000 مــشـتــرك( وكــان
جــــدول اعــمــــال الاجــتــمـــــاع يحــــدد مــن قــبل 500
مــواطـن مخـتــاريـن مـن الاغلـبـيــة. كــان الاعـضــاء
المـنـتخـبــون هـم مـن الجـنــرالات العــسكــريـين وذلك

مايعتبر اقل الجوانب ديمقراطية في النظام. 
تـبــدو حكــومـتـنــا بــالـنــسـبــة الــى الإغــريق كــأقلـيــة
مـنتـخبــة، لكـن في الحقـيقــة لقــد رتب ذلـك عمــدا
وكمـا وصفه جيـمس ميـسون في اوراق الفـيدرالـية "
الاستثـناء الـشامـل للشعـب في قدرتهـم المنتقـاة من
ايــة حــصــة" فــيهـــا. مع ذلـك نحـن مــصـــرون علــى
إضفـاء اللمـحة الإغـريقيـة كتعـظيم لهـا. والمشكـلة
الــثــــــانــيــــــة في اغـلــب اوقــــــات الــتــــــاريـخ، ارتــبـــطــت
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بقلم: جم هولت
ترجمة: مروة وضاء

ويلاحـظ خبـراء عـديـدون عـدم وجـود
اثبـاتـات اكيـدة في هــذه التقـاريـر علـى
وضـــوح دور )القـــاعـــدة( بـيـنـمـــا يـــؤكـــد
ـــــــــــراء الخــــــطــــــط الحـــــــــــربـــــيـــــــــــة خـــــب
الـستــراتيجيـة ضـد الإرهـاب قنــاعتهم
بـان اسامـة بن لادن وايمن الظـواهري
لـم يفقــدا اتصــالاتهمـا مع شـبكـتهمـا
في العــالـم الـتـي تــسعــى  الـــى تحقـيق
مــآربهمــا منـذ عـام 1998، إضـافـة الـى
مـــراوغـتهـمـــا للاعلام وارســـال رســـائل
الـى أشخاص ومنـظمات عـديدة كـانوا

قد ادخلوها ضمن شبكتهما.
هل يمكـننا الحـديث هنـا إذن عن تلك
القيـادة التي تستقر على قمة جبل أو
في كهـــوف وزيـــر سـتـــان الأمـــر كــــذلك
بالـنسـبة لمـا يحـدث الان فهـو منـاقض
تمـامـاً لمـا جـرى في عــام 2001، ذلك ان
ــــــرزت ظــــــاهــــــرة )الــتـــطــــــرف( الــتــي ب
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إرهاب جديد يهدد أمن أوروبا 
بقلم/ جان بيير ستروبانتس 
ترجمة / عدوية الهلالي

تـظهــر في مخـتلف دول العــالـم خلال
الـــسـنــــوات المقــبلــــة وسـيـنــضـم الــيهــــا

عديدون دون شك.
ويمكـن لهـذه المجــاميـع تنـفيــذ افعـال
عـنــيفــــة دون تـنـــســيق خــــارجـي، وقــــد
تجـمع بـين تـلك المجـــامـيع الــصغـيـــرة
سمـات الصـداقـة او القـرابـة العـائليـة
لـكــن افـــــرادهـــــا يـكـــــونـــــون مــــشـــبعــين
بخطـاب دينـي بحاولـون نشـره احيـاناً
عبـر الانتـرنيت، وتـشكل تلك الخلايـا
خطـراً حقيقيـاً بعـد ان تعتبـر نفسـها
سلاحـــاً شـــرعـيـــاً ضـــد مـن تــسـمـيهـم
الـكفــــار( وتحلل قـتل مـن يـتــسـبـب في

ايذاء من يناصرون.
ويـؤكد فرهـاد خوسر وخـوفار على دور
ـــــــــــوع الاعـلام في ولادة ارهـــــــــــاب مــــن ن
جـــــديــــــد في كل دولـــــة تـــتعـــــدد فـــيهـــــا
ــــــــــــاشـــــيء تـلـــك الجـــــمــــــــــــاعــــــــــــات مـــــن
وايـديـولــوجيـاتهـا الـتي يـوحـد بـينهـا
فقـط هدف معـاقبة الـغرب والتـطرف
في ايــــذاء مـن يــتقـــــاطع مـعهـــــا في كل

مكان..
وتبـدو هذه الظـاهرة محيـرة حالياً في
اوربا اضافة الـى ما تشكله من تهديد
لـلاقلـيــــات وخــــاصــــة المــــسلـمــــة الـتـي
تعـيش فيـها والتـي قد تكـون الضـحية
الاولــــــى للاراء والافـكـــــار المــتـــطـــــرفـــــة
وللتـوتـر الحـاصل في امـاكن مـختلفـة

من اوروبا والعالم الان ..

عن/ لوموند 
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ومــبعـــــديـن ايــضـــــاً..، ففـي عـــــدد مـن
الـضــواحي الغــربيـة، يمـكن ملاحـظـة
تــطــــور الافـكــــار بــين مجــــامـيـع تعــمل
علــــى مــنح رســــالــتهــــا الــــديـنـيــــة حق
الأولــــويــــة وتجـتـــــذب اشخــــاصــــاً مـن
قــــومـيـــــات ودول مخـتـلفــــة كـــــالهـنــــود

والصينيين والزنوج..
كـتـــاب )عـنـــدمـــا تـتحــــدث القـــاعـــدة(
لفـرهـاد خـوسـر وخـافـر، الـصــادر عن
دار نـشر غـراسيه الفـرنسـية اشـار الى
ان القـوة الحالـية للـمتطـرفين الـذين
يعيشـون في اربعة اماكـن مختلفة من
العــالم لا يمـتلكــون اواصــر الـتجــاذب
ولا الثقـافة المشـتركة لـكن انخراطهم
في شــبكـــات مـتــشــــابهــــة الهـــدف وهـــو

حقدهم المشترك على الغرب .
ويلعب الـسجن هنا دوراً كبيـراً كحافز
وعـامل مـسـاعـد علــى انتـشـار ظـاهـرة
التطـرف إذ يـؤدي اجتمـاع افـراد تلك
الـــشـبـكــــات في الـــسجــــون الــــى غــــرس
عقــــائــــد معـيـنــــة تجعـلهـم يـــشعــــرون
بــــــانفـــــسهــم وكــــــأنهــم مـكـللــين بــتـــــاج
)المجــد( لـقيــامـهم بـــاعمــال ارهـــابيــة
ضـــد مـن يحـــاول الاســـاءة الـيهـم وفي
نهــــايــــة المــطـــــاف يقــــودهـم ايمـــــانهـم
بـافكـارهم الارهـابيـة الـى الخـروج من
حــــالــــة الـتـــسـتــــر والعــمل بــــالخفـيــــة
لـيعلنـوا عـن انتقـامهـم الصـريح لـدى
ـــــــسـجــــن وبـعـــــــــد خـــــــــروجـهــــم مــــن ال
انــضـمـــــامهـم الـــــى مجــــامــيع تـنـتـهج
النهج ذاته وتمارس العنف كوسيلة .

ويكشف جان لوك ماريه في كتابه عن
سلــوكيــات شبـيهــة لخلايــا اخــرى قــد

ـ ـ ـ

الصـادر في .2005مثلاً لا نـستقبل أي
تـعلـيـمــــات مـن الخــــارج وتعـمـل علــــى
تــنفـيــــذ هجـمــــات اقل تـكـلفــــة واكـثــــر
غـمـــوضـــاً وتعــشــش تـلك الجـمـــاعـــات
غالبـاً في المناطق الفقيرة حيث ولدت
ــــــــة ــــــــرات 2001 مــــــشــكـل بـعــــــــد تـفـجـــي
تـنـظـيـمـــات لاعلاقـــة لهـــا بـــالقـــاعـــدة
وتــــضــم ايــــضــــــاً اعــــضــــــاء مــتـعــــــددي

القوميات من دول مختلفة ..
وتـؤكـد دراســات متعــددة تنــاولت هـذه
الظـاهـرة كــانت قـد اجـريـت منـذ عـام
2001 تــــؤكــــد وجــــود شـبـكــــة مــن تلـك
المجــامـيع وامـتلاكهــا حــوافــز عــديــدة
بـــاســتخــــدام العــنف المـتــطـــرف، كـمـــا
تــشـيــر الــى انـضـمـــام المهــاجــريـن مـن
اصـول اسلاميـة وعربـية الـيها اضـافة
الــى احتـوائهـا علـى افــراد منحــدرين
مــن طـــبقــــــات مــتــــــوســـطــــــة وفقــــــراء

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ

بمساعدة القاعدة تحمل سمة معينة
ويعمل فيها ولهـا أشخاص ومجاميع
لـهم انـتمــاءاتـهم الــواضحــة.. امــا مــا
حـــدث في لنــدن ومــدريــد وامــستــردام
حيـث قتل المخـرج الــسيـنمــائي لــسبه
الاسلام والاساءة اليه ثـيوفان كوخ في
عـــام 2003، فهـــو ظهـــور جـمـــاعـــات في
ضـواحـي تلك الـدول تــربطهـا ظـروف
سيـاسيـة واجتمـاعيـة ومـعينـة وتعمل
وفـق مبادرات خاصة وبناء على هدف
يبـدو واضحـاً الى حـد ما وهـو تنفـيذ
حملات تـاديبية لاشخـاص وجماعات

معينة..
وتـــواجه اوروبـــا في الــسـنـــوات المقـبلـــة
تحـديـاً حقـيقيـاً في محـاولــة الكـشف
عـن امــــاكــن تلـك المجــــامــيع واخـمــــاد
خـطــر خلايــاهــا والمــوســومــة في كتــاب
جــان لــوك مـــاريه )مـصـــانع الجهــاد(

بدت نتائج التحقيقات حول التفجيرات التي ضربت اوروبا في
عامي )2004 و2005( محيرة فعلاً ، ففي مدريد ومن ثم في

لندن، تشير التقارير الى ان الرجل الغامض اسامة بن لادن لعب دوراً
ضئيلاًُ في تلك التفجيرات أو ربما لم يكن له دور على الاطلاق في

تنفيذ الخطتين القاتلتين الموجهتين الى قارة اوروبا، في الوقت الذي
تؤكد فيه الوقائع ايضاً ان مثل تلك التفجيرات العمياء التي قادها

متطرفون لا يمكن ادارتها أو الانفاق عليها أو منحها الشرعية الا
من قبل منظمة مثل القاعدة.

*بقلم/ كليفورد كبتشان 
ترجمة/ زهير رضوان


